
يكية التي تسعى لإنقاذ هناء سلطان: الأمر
عائلتها من سجون السيسي

, أبريل  | كتبه آبيجيل هاوسلونر

استيقظت هناء سلطان من سريرها قبل الفجر، قامت بإطعام طفلها، أجابت على رسائل البريد
الإلكتروني، ومن ثم ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية، وحينما قاربت على دخول منزلها الواقع في
فولز تشيرش فيرجينيا، اتصل بها أحد العاملين في مجال حقوق الإنسان؛ “لديه جلسة أمام المحكمة

غداً” قالت سلطان للمتصل وهي تدخل المنزل، وأضافت “إنه يخطط للتحدث مع القاضي”.

شكليـاً، وبالنسـبة للذيـن لا يعرفونهـا، تبـدو سـلطان أمّـاً أمريكيـة نموذجيـة، فهـي تضطلـع بـالكثير مـن
الأعمــال دفعــة واحــدة، وتعتــني بطفلين وأم مريضــة، وأيضــاً بإخوتهــا الصــغار الذيــن يحتــاجون إلى
رعايتها، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، هو أن هناء المبتسمة دائماً والبالغة من العمر  عاماً، تعمل

الآن –بحكم الواقع- كقائد فعلي لإنقاذ عائلتها المهددة بالموت.

والــد ســلطان هــو ســياسي معــارض مصري مــن الإخــوان المســلمين، تــم اعتقــاله في مصر قبــل عــام
ونصف العام وحُكم عليه بالاعدام الشهر الماضي، وفي ذات الوقت، يقبع شقيقها محمد، وهو مواطن
يــج مــن جامعــة ولايــة أوهــايو، في ذات الســجن المصري، وحيــاته أمــيركي يبلــغ مــن العمــر  عامــاً وخر
كــبر أشقائهــا الخمســة، تــولّت ســلطان دور القيــادة مهــددة نتيجــة لإضرابــه عــن الطعــام، وباعتبارهــا أ
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لإنقــاذ عائلتهــا، حيــث تعمــل علــى كتابــة البيانــات الصــحفية، ومتابعــة محاكمــات شقيقهــا ووالــدها،
والضغط على حكومة الولايات المتحدة سعياً لإعادة لمّ شمل العائلة.

تشير سلطان أن أصدقائها ومعارفها- أغلبهم من العرب أو المسلمين-  يدعمون سعيها وتوجهاتها،
ورغم أن أغلب المهاجرين يدركون معنى أن تكون العائلة بعيدة عنهم، ولكن قلة فقط اختبروا شعور

أن تكون عائلاتهم تواجه الموت في سجن أجنبي بعيداً عنهم.

تقول سلطان “من الطريف رؤية الأشخاص المتعاطفين وهم يتحايلون لإيجاد طريقة لإظهار هذا
التعاطف” وأضافت “الناس يسعون لإبداء مشاعرهم، ولكنهم يتحاشون إثارة هذا الموضوع في كل
مرة، كونهم يعتقدون أنه يجعلني مستاءة”، ولكن في الحقيقة هذا الأمر لا يسوؤها، كون سلطان -
الأخصائية الاجتماعية السابقة- تصف نفسها بقولها “أنا إنسانة عملية” وتضيف ضاحكة “العاطفة

ليست جزء من حياتي، لأن عليّ القيام بمهامي، والاستمرار بالتركيز بشكل دائم”.

تعمــل ســلطان بمثابــة همــزة وصــل مــا بين المحــامين وأفــراد الأسرة والمســؤولين والنــاشطين في مصر
والولايات المتحدة، حيث تقوم بترجمة الأخبار والمعلومات وتمررها إلى القانونيين على جانبي المحيط
الأطلسي، وإلى أصــدقاء شقيقهــا محمد الذيــن تطوعــوا لإدارة صــفحة “حــرروا ســلطان” علــى فيســبوك
وتــويتر، وفي واشنطــن، تعمــد إلى مساعــدة المحــامين لفهــم النظــام المبهــم –والفاســد غالبــاً- للقضــاء

المصري.

مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية
تشير وزارة الخارجية الأمريكية أنها ناشدت مصر على أعلى مستوى، داعية لإطلاق سراح محمد سلطان
لأســباب إنسانيــة، ولكــن البعــض، مثــل روبــرت مكــاو مــن مجلــس العلاقــات الأمريكيــة الإسلاميــة  -
مجموعــة دفــاع عــن حقــوق المســلمين مقرهــا واشنطــن-، يقولــون أن الحكومــة الأمريكيــة لا تبــذل

جهوداً  كافية تجاه محمد سلطان كونه مسلم و يتمتع بجنسيتين (الأمريكية والمصرية).

 ويقول مكاو شارحاً “وفقاً لمسح أجرته مؤسسة بيو في عام ، فإن الرأي العام الأمريكي يصنف
قتلى المسلمين في المرتبة الأخيرة تحت قتلى باقي الأديان أو الملحدين، وهذا بالطبع قد يؤثر سلباً على

.”سياستنا الخارجية، وإلى أي مدى نحن على استعداد للدفاع عن المسلمين المعتقلين في الخا

كــثر صــعوبة هــو أن مصر هــي حليــف أســاسي للولايــات المتحــدة، مــا يعرقــل مهمــة هنــاء ويجعلهــا أ
وجماعة الإخوان المسلمين، هي جماعة سياسية محظورة هناك، كما أنها لا تتمتع سوى بعدد قليل

فقط من الأصدقاء في واشنطن.

وفي خضـم هـذا السـعي السـياسي المحمـوم، وبغيـة إضافـة مظـاهر الحيـاة الطبيعيـة إلى حيـاة الأسرة،
ســنوات والآخــر بعمــر الـــ تعمــد ســلطان وزوجهــا وليــد نصــار، إلى إشغــال طفليهمــا -الأول بعمــر الـــ
أشهر- باللعب المستمر، كما تخ العائلة لتناول العشاء بشكل دوري،ويجري دوماً الترتيب لالتقاط

صور للعائلة.

يبــاً بلا إجــازات أو استراحــات، وتشــير إلى هــذا العمــل علــى أنــه جــزء مــن ســلطان تعمــل كــل يــوم تقر



الجهود المتضافرة لتخسيس بعض الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد ولادة طفلها، حيث تواظب على
ية عملهــا الاســتشاري مــع الشركــات والمنظمــات المحليــة والدوليــة، وتقــدم أعمــال اجتماعيــة واســتشار

بشكل تطوعي للأئمة المحليين في سعيهم الدائم نحو نبذ العنف الأسري في المجتمع المسلم.

ولكن هذه المسؤوليات يمكن أن تكون مرهقة للغاية، فمثلاً في صباح أحد الأيام، ذعرت سلطان من
المسؤوليات الكثيرة التي يجب عليها أن تتعامل معها في ذات الوقت، حيث كان عليها التعامل مع
الوصول الوشيك لأهل زوجها، وأخذ الأطفال لحلاقة شعرهم، والاتجاه فوراً للإلتقاء مع موظف
كن لأتخيل نفسي قادرة من البيت الأبيض من أجل قضية شقيقها، وحول هذا تقول سلطان “لم أ
على إدارة كل هذه الأمور، سابقاً كنت عاملة اجتماعية مكتبية مختصة بمجال الحضانة، وهذا كان

مساري الوظيفي فقط”.

المسؤوليات والصعوبات
سلطان دائمة الابتسام، حتى عندما تناقش مسؤولياتها والصعوبات التي تجثم على كاهلها، وتشير
ضاحكــة أن طفلهــا الصــغير يعتــبر اللغــة العربيــة علــى أنهــا “لعبــة أطفــال” لأن جــدته فقــط هــي مــن
تتحدث معه بهذه اللغة، وتتغير شكل ابتسامتها لتصبح ساخرة عندما تتحدث عن تدفق الدعم إلى

 بهم قط.
ِ
أخيها من أناس لم تلتق

هناء سلطان وأشقاؤها نشؤوا في أسرة مترابطة بكل وثيق ومحافظة دينياً، غادر والداها مع العائلة
ــــات مــــن ــــات المتحــــدة عنــــدما كــــان الأطفــــال صــــغاراً، متنقلين بين عــــدة ولاي مــــن مصر إلى الولاي
ماساشوســـيتس إلى كانســـاس إلى ميشيغـــان وأوهـــايو، ويشـــير نصـــار الـــذي التقـــى زوجتـــه هنـــاء في
الجامعة، أن والدها صلاح سلطان، هو داعية إسلامي وزعيم اجتماعي بارز ولطالما جلب عمله معه
إلى المنزل، حيـث كـان منزل الأسرة مكانـاً لمناقشـة القضايـا الاجتماعيـة والدينيـة علنـاً وبوجـود الأطفـال،
وبنـاء عليـه يقـول نصـار “هنـاء اختـبرت الضغوطـات الاجتماعيـة في عائلتهـا في سـن مبكـرة، وأعتقـد أن

هذا رسّخ لديها معرفة دائمة بالطريقة التي يجب أن تتصرف بها عندما تسوء الأمور”.

ــاً، ففــي إحــدى المناســبات اتهمــت جماعــات يمينيــة صلاح ســلطان ــانت الأمــور تســوء أحيان وفعلاً ك
بتعـاطفه مـع الإرهـابيين، وقبـل ثلاث سـنوات في ولايـة أوهـايو، تـم تشـويه سـيارة محمد سـلطان ومنزل
العائلـــة في أعمـــال معاديـــة للمســـلمين، وفي وقـــت لاحـــق، تـــم إضطـــرام النـــار في المنزل فيمـــا وصـــفه
المحققون بأنها جريمة نابعة من شعور الكراهية تجاه المسلمين، ولكن بالنسبة لهناء، فقد رفضت
تعميــم هــذه الحادثــة، كونهــا تعتقــد أن معظــم الأمــيركيين متســامحين، والهجمــات هــي عمــل فئــة
منحرفة فقط حيث تقول “أعتقد أن هذه الأحداث كانت بمثابة تصعيد ينذر بالخطر، ولكن مستوى
الجهــل الــذي يجــب أن يتمتــع بــه الشخــص لارتكــاب هكــذا جريمــة يجعلــك تشفــق عليــه بــدلاً مــن

الغضب مما حصل”.

والـــد ووالـــدة ســـلطان انتقلا إلى مصر في عـــام  للمشاركـــة في الحكومـــة المنتخبـــة حـــديثاً والـــتي
تتولاها جماعة الإخوان المسلمين، ولكن عندما تم تشخيص والدتها بسرطان الثدي بعد عدة أشهر،
تركــت هنــاء وظيفتهــا، وســافرت مــع شقيقهــا محمد إلى القــاهرة لمساعــدة الأم، وعــادت هنــاء إلى ولايــة
فرجينيــا بعــد فــترة قصــيرة، أمــا محمد الــذي أغــراه التحــول الســياسي في مصر، فقــد وجــد وظيفــة هنــاك



وبقي للعمل مع والديه.

ولكن في يوم  أغسطس ، انتقلت حظوظ العائلة إلى منحى جديد نحو الأسوأ، وذلك حين
انـدفع عمـر سـلطان إلى غرفـة نـوم شقيقتـه الكـبرى في فـولز تشـيرش فيرجينيـا علـى عجـل، وقـال لهـا
ولزوجهــا أن الشرطــة المصريــة شنــت غــارة عنيفــة علــى مخيــم الاحتجــاج في القــاهرة، وحينهــا كــانت
الاعتصامــات والاحتجاجــات تعــم البلاد بعــد أن قــام الجيــش المصري بخلــع الرئيــس محمد مــرسي، مــن

منصبه قبل عدة أسابيع، وهناء وعمر كانا يدركان أن والدهما وشقيقهما محمد كانا في المخيم.

تســابق الشقيقــان نحــو الطــابق الســفلي وتســمرا أمــام أجهــزة الكمــبيوتر المحمــول في غرفــة المعيشــة
المظلمـة، وبـدأت هنـاء بـالمرور علـى الصـور ومقـاطع الفيـديو المنشـورة علـى وسائـل الإعلام الاجتماعيـة
حـول الحملـة العنيفـة، حيـث قـالت “أسـتطيع التعـرف علـى والـدي وشقيقـي مـن ملابسـهما، هكـذا

كنت أفكر وأنا أشاهد الصورة الدامية الناجمة عن الحملة الشرسة واحدة تلو الأخرى”.

كدت هناء أن والدها وشقيقها كانا على قيد الحياة، ولكن في أعقاب الفوضى التي في نهاية المطاف تأ
أتبعــت الغــارة، تبعــثر أفــراد الأسرة وتفرقــوا بشكــل كــبير، فوالــدة هنــاء وشقيقتهــا الصــغرى، عادتــا إلى
الولايات المتحدة لتعيشان مع هناء وزوجها، أما الوالد فقد حاول الاختباء لفترة، بيد أنه تم القبض -
مع قادة الإخوان الآخرين- في وقت لاحق من ذات الشهر، وشقيقها محمد الذي تعرض لطلق ناري

وسط الفوضى، تم اعتقاله عندما داهمت الشرطة منزل العائلة في القاهرة.

محمد سـلطان، الـذي كـان يعمـل كصـحفي مـدني ومتحـدث غـير رسـمي باسـم مخيـم الاحتجـاج، يـواجه
اليوم العديد من التهم المتعلقة بالإرهاب والتآمر، وهي التهم التي تصفها العائلة بأنها زائفة، وفي يناير
كــانون الثــاني عــام ، بــاشر محمد إضرابــاً عــن الطعــام احتجاجــاً علــى احتجــازه، ولكــن في الأســابيع
يــق المحــامين – بــالتخلي عــن الأخــيرة، حثــت هنــاء شقيقهــا – مــن خلال الرسائــل الــتي تصــله عــن طر
إضرابه، حيث فقد الوعي عدة مرات، وأصبح ضعيفاً لدرجة أنه يتم تم نقله إلى قاعة المحكمة على

نقالة أثناء جلسات الاستماع.
منذ فترة قريبة، اعترفت هناء أنها تشعر بالتعب والإجهاد، حيث تقول “هناك الكثير من القرارات
التي يجب اتخاذها في الأسبوع المقبل، لأنه من المقرر صدور الحكم على محمد يوم السبت، ولا بد لي من

أن أقرر فيما إذا كان علينا استئناف القرار أو الاتجاه نحو الضغط لإصدار عفو رئاسي”.

خلال لحظــات راود ذهــن هنــاء مــشروع مدونــة منظمــة العفــو الدوليــة، ورمقــت الكمــبيوتر المحمــول
يكـة، وتـذكرت مـشروع الاسـتشارات الـذي يجـب عليهـا أيضـاً أن تعمـل بـه، “لم المفتـوح أمامهـا علـى الأر
أستطع التركيز، وقمت بالبحث في غوغل عن أعراض فقدان التركيز التي أعاني منها، وتوضح لي وجود
حالة تسمى شلل التحليل، وهي تصيبك عندما تشعر أنك غير مزود بكافة الحقائق التي تحتاج لها

لاتخاذ قرار، لكنك مع ذلك مجبر على اتخاذه”، قالت هناء وهي تضحك بخجل.

خا نافذة منزلها، كانت الأمطار الربيعية الخفيفة تهطل بهدوء، وطفلها البالغ من العمر  سنوات
كــان يعلــب بالســكوتر خارجــاً، نظــرت إليّ هنــاء وقــالت بابتسامــة عريضــة “بالنســبة لــه، إنهــا لا تمطــر”

وتنهدت بعدها مطولاً.
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